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موقف الكنیسة في حركة الاصلاح الدیني في المانیا              م.اناس حمزه مھدي
جامعة بابل /كلیة التربیة الاساسیة

(لمحة تاریخیة عن المجتمع الاوربي فترة العصور الوسطى)
الزمان.منقرونعشـرةحواليالإنسانیةتاریخمنلتقطعالعصورالقدیمةبعدالعصورالوسطىجاءت

تبدأأنھاالمرجحمنونھایتھا،ولكنالعصوربدایةحولقامتالتيوالنظریاتوالأفكارالآراءمنكثیروھناك
رومابسقوطبدایتھاحددتالمیلاديعشرالسادسأوعشرالخامسبالقرنوتنتھيالمیلاديالخامسبالقرن

فيالقسطنطینیةبسقوطنھایتھا،وجاءتم476سنةالبرابرةالجرمانأیديعلــىالقدیمةوانھیارالإمبراطوریة
أوربا.فيعشرالسادسالقرنفيظھرتالتيالدینيبحركةالاصلاحأو،م1453سنةالعثمانیینالأتراكأیدي

العصورالأولىالحقبةشملتمتمیزتین:حقبتینالىالعصورتلكالحدیثونالغربیونالمؤرخونقسم
القرونوشغلت،الحقیقیةالوسطىالعصورفھيالثانیةالحقبةأما،م1000و400عاميبینوتقعالمظلمة
الوسطىالمبكرة،والعصورالوسطىالعصور:ھيحقبثلاثإلىقسمھامنوھناك،التالیةالستةأوالخمسة
كانتإذ،الفتراتھذهبینفاصلخطیوجدانھإطلاقاًًلایعني،وھذاالمتأخرةالوسطى،والعصورالحقیقیة
محددتمییزیوجدبأنھالقولبالإمكانلیسانھثم،معینةبخصائصمنھافترةكلتمیزتوانببعضھامتصلة

واضح بینھا من  ناحیة و أخرى،إذ تداخلت عناصر الفكر في  بعضھا  في  مختلف عصور التاریخ .
وسیطرتھالإقطاعيالنظامظھورشھدالذيالوسیطالتاریخمرحلةعلــــىالبحثفيالتركیزوسیتم

وحركاتثوراتمنوماواجھتھالكنیسةالتركیزعلىویتمللدراسةكمدخلالأوربيالمجتمععلـــىوالكنیسة
عرفت بحركات الإصلاح الدیني، وكان ابرزھا الثورة اللوثریة في المانیا والثورة الكلفنیة في فرنسا .

اعمدةعلىقائماًًاقطاعیاًًًنظاماًًالاوربیةالقارةفيالسائدوالاجتماعيوالاقتصاديالسیاسيالنظامكان
واجتماعیةاقتصادیةبامتیازاتویتمتعونالسلطةاصحابوالاكلیروس،والكنیسةالاقطاعیینبالنبلاءتمثلت

الأساسیةالمقوماتمنالاقطاع*اعتبرنظام.)1منھا(محرومةالشعوباكثریةكانتحینوسیاسیة،في
القرنحتىالعصوربدایةمنالنظامھذااستمروقدالوسطىالعصورفيالاوربیةحولھاالحیاةتمحورتالتي

،وجودهاستدعتالتيالاجتماعیةللحالةوتطوراًًطبیعیاًًنمواًًجاءوإنمااعتباطاًًینشأولمالمیلاديعشرالثالث
تمكنتوصالحةقویةحكوماتبأیجادالفترةتلكفيالاوربيالاجتماعيالنظامصیانةعلىالاقطاعساعدوقد
).2(الحكمشؤونتدیرأنمن

ھذاولعلصلةبأیةللحقیقةلایمتوصفوھووانحطاطتأخرعصورالوسطىالعصورإنالبعضظن
وواقعالناساذھانفيوتقدمنھضةمنحملھبماالحدیثالعصرانبثاقأحدثھالذيالأثرالىیرجعالتصور

نفھمانخلالھمننستطیعالذيالاساسھيبلالاوربيالتاریخفتراتأھممنتعتبرالوسطىالعصورانالأمر
).3(اوربافيالوسطىالعصورمظاھرأھمبدراسةوذلكالحدیثالتاریخ

سلطةوجودمنیمنعلاھذا،ولكنالعصرھذافيالغربیةوبأورباالوسیطبالعصرخاصةصفةالإقطاعیةإن
وجوهفيعنھاوتختلفالوجوهبعضمنالعصرالوسیطفيالاوربیةالاقطاعیةتشبھقدأورباغیرفيإقطاعیة

).4(اخرى
فيالاقطاعيالنظامقامالاخرحیثعلىاحداھمادلحتىالوسطىللعصورالرئیسةالسمةالاقطاعكان

منالارضتلكیملكمنعلىوالسلطانالحكمنواحيامتلاكبحقالارضاقتراناساسعلىاوربا
باسمعرفتالتيالحالوھيوالرقالحریةبینانتقالیةحالةفيیعیشونالریفاھلمعظماصبحوبالتاليالناس
الاقطاعيالسلمعلیھاارتكزالتيالقاعدة،وھو)5(ومابعدھاالوسطىالعصورمطلعفي)serfdom(القنیة
القدیمالعالمفياستخدامھشاعالذيالعبیدمستوىالىیھبطوالم،لكنھمالسلمھذافيالطبقاتادنىالاقنانوكان

).6(اوربافي
سقوطاعقبتالتيالقرونولدتھالذيوالسیاسیةالاجتماعیةتطورالمؤسساتحصیلةالاقطاع
المجتمعفيمفقودةالمدنیةالمساواةكانتللمیلادالخامسالقرنبدایةفمنذم476فيالرومانیةالامبراطوریة

الاغنیاءالىیلجأونالفقراءقكانالاقویاءالنبلاءنفوذالاحرارتحتمنالدنیاالطبقاتوقعتوقدالروماني
كانتوھكذاارضھقطعةالفقیرعنتنازلمقابلكاھلھماثقلالذيالضرائبحملمنوانقاذھمحمایتھملطلب

زالتولھذالھم،حمایتھمنتیجةاتباعھمعلىفعلیةسیطرةلھماصبحتالذینالنبلاءایديالىتنتقلالاراضي
فالاولوالتابعالسیدبینفردیةالواجباتواصبحتوعشیرتھالفردبیناووالفردالدولةبینالقدیمةالعلاقات
لھعبداجعلھحق)(بدونارادانھاثبتاذاالاسیدهیتركانفيالحقللثانيولیسالثانيحمایةعنمسؤول

او تعرض لزوجتھ او تآمر على حیاتھ .

168



مجلة العلوم الانسانیة ................................... كلیة التربیة – صفي الدین الحلي

)2(

علىنصتالتياوامرھماصدرواالملوكبعضانوحتىباسرهالغربعمانھحتىالنظامھذاانتشر
).7عادل(سبببدونیقبلھانلاحدولیستركھلایحقسیداًًباختیارحراًًبقيمنكلاجبار

الذيالسیاسيوالاضطرابالفوضىمناورباانقذتالتيالایجابیةالامورمنالاقطاعظھورعد
الفرد،باحتیاجاتیفيالحكممننوعإیجاداوربابھاارادتالتيوھوالوسیلةالحمایةللفردوآمنتاجتاحھا

لذلك كان الاقطاع
یكنولم،للطرفینوملزممتبادلبشكلوتابعھالاقطاعيوحقوقواجباتیحددمقبولاجتماعيبعقدمعروفا

).8(القسماوالولاءتسمىخاصةمراسموفقیجريوكاناستثنائیةحالةفيإلامكتوباالعقدھذا
الاوربیةالبلداناكثرفيعشرالمیلاديوالحاديالعاشرالقرنینفينضجھمراحلاوجالاقطاعبلغ
السخرةواعمال,للفلاحینالصغیرةالملكیةجانبالىالكبارللاقطاعیینالواسعــةالملكیةانحیثالغربیة

للحیاةالرئیسیةالسماتمنكانتالمحدودالطبیعيوالاقتصادالاقطاعيلسیدھمالاخیرونیؤدیھاكانالتـي
).9الفترة(تلكفيالاوربیةالاقتصادیة

باعتبارهالاقطاعفيیدبالانحلالبدااوربافيالاقطاعيالنظامشغلھاالتيالمكانةمنالرغموعلى
والاقتصادیةالسیاسیةللتحولاتنتیجةاواخرالعصورالوسطىفيفكریاواتجاھاسیاسیاونظاماانتاجیانمطا

وكانعشرالمیلادیینالخامسالقرنونھایةعشرالثانيالقرنبینماالممتدةالفترةفيخاصةوالفكریة
).10الوسطى(العصورنھایةفياوربافيجرتالتيالتحولاتمقدمةفيیاتيالاقطاعانھیار

والناسالحكوماتكاھلعلىثقیلاعبئا"الاقطاعيالنظام،صارعنھانتجالتيالظروفتلاشتوحینما
طولالاقطاعضدناضلتالتي)11البرجوازیة(الطبقةنشوءالاقطاعيالنظامانھیاراسبابومن،معا

وفرنساوالمانیاروسیافيجرتالتيالفلاحیةالثوراتفيبرزتثوریةاشكالنضالھاواتخذالنھضةعصر
جمیعفيوجودهوزعزعتالاقطاعيالنظامبقایاتدمیرالىادتالتيالدینيالاصلاححركةوفيوانجلترا

).12(اورباانحاء

)3(

الاقتصادیةالنواحيمنالوسطىالعصورفيالاوربیةبالحیاةقویاارتباطایرتبطالاقطاعيالتطوران
منوحرجةحاسمةمرحلةبلغاورباغربفيالاقطاعيالنظامفانامرمنكانومھماالدینیةبلوالاجتماعیة

امبراطوریةسقوطعنمسؤولاالمؤرخینبعضواعتبره،عشرالتاسعالقرنفيونموهتطورهمراحل
).13(شارلمان

وواجباتھاحقوقھاعنالدولةفيالمركزیةالسلطةتنازلتعنيالاقطاعيالتطورعملیةانالواضحومن
لینعمالنفوذذويبعضاختیارالىالملكدفعممابھاالمحیطةالاخطارمواجھةعنوعجزھاضعفھابسبب
)14(خاصةشروطمقابلمعینةنطقفيوامتیازاتبحقوقعلیھم

ا:كنیسة العصور الوسطى
والتيالعصورھذهمعالماھممنعدتالاخرىھيفالكنیســةالوسطىالعصورسمةالاقطاعاعتبرمثلما

یسیرالوسیطالعالمكانوقتفيللمیلادعشرالخامسالقرنوحتىالرابعالقرنمنعامالفمنلاكثرامتدت
)15.(بھتسمحالتيوبالقدرالكنیسةتراهلماوفقا"

الإمبراطوربھاقامالتيالمحاولةفشلبعدللمیلادالرابعالقرننھایةمعبالاندثارالوثنیةالدیانةبدات
لعبھالذيالدورانالامروواقع،المجتمعداخلالطبیعيوضعھاتاخذالمسیحیةبداتعندھاالمرتد)(جولیان

انالقولجازانھحتىالمسیحیةشأنعلوفيالكبیرالاثرلھكانالرابعالقرنمطلعفي(قسطنطین)الامبراطور
.)16(قسطنطینمعالعرشاعتلتالمسیحیة

ولرجالالرومانیةللكنیسةكانتحیثالناستفكیرعلىعموماالدینبتاثیرالوسطىالعصورتمیزت
العصورففي،والسیاسیةوالاقتصادیةالاجتماعیةالحیاةتوجیھفيالفعالالاثرولھامطلقةسیطرةالدین

الاھتمامدونالدینیةالناحیةعلـــــىینصبالتفكیروكانللحیاةالاعلىالمثلتعتبرالرھبنةكانتالوسطى
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الناحیةعـلىتسیطرواصبحتسلطاتھاوقوةالكنیسةنفوذازدادالاساسھذا،وعلىالاخرىالدنیویةیالنواحي
).17(الفكریة

)4(

نمواًًالقوتینھاتیننموإلىأسبابھوتعودوالكنیسةالإمبراطوریةبینحادبصراعالوسطىالعصوراتسمت
لــــھاكانتفالبابویةالخاصمیدانــــھمنھاولكل،الأخرىحقوقعلـــىالاعتداءمنھماكلومحاولةملحوظاًً
لھاتكونإنمنھماكلومحاولةالزمنیةبالناحیةالإمبراطوریةاختصـــتحــــینفــــيالروحیة،السیادة

).18(معاالسلطتینإضعافإلىالصراعأدىالأمرنھایةوفيالأخرحسابعلىالسیطرة
الكنیسةحلتالرومانیةالدولةزوال,وبعدالقدیمةالرومانیةالإمبراطوریةظلفيالمسیحیةالكنیسةظھرت

الرتبةفيویلیھالكرادلةمجلسینتخبھالذيالبابایرأسھھرمبشكلنظمتحیث،رومافيمحلھاالكاثولیكیة
لذاوممتلكاتھاالكنیسةشؤونإدارةعلىمنصباًًاھتمامھموكان.,فالقس,فالأسقفالأساقفةرئیسوثمالكاردینال

الأساقفةرؤساءمنبعضوكانsecularدنیویین)(موظفینبـالكنسیینالموظفینمنالنوعھذاعلىأطلق
والراھباتالرھبانوھمالكنسیینالموظفینمنالأخرالصنفسميحین.فيمقاطعاتأومدنلعدةحكاماًً

regularالاعتیادیین)الدین(رجالبـللآخرةالناسإعدادعلىوعملواالأدیرةفيعاشواالذینوالمزھدین
(19.(

التشابھوجودھذاقولنایدعمومماالرومانیةالإمبراطوریةمحلتحلأنأرادتالكنیسةإنیبدوماوعلى
الإمبراطوریمــــثلفالبابا،الرومانیةالإمبراطوريعھدفيالإمبراطوريوالتنظیمالكنسيالتنظیمبینالواضح

حكامیمثلونالأساقفةورؤساء,الإمبراطورینتخبالذيالشیــــــوخمجلسعنعبارةالكرادلةومجلــــس
.)20(المقاطعات

الزواجقضایافيتنظربھاخاصةومحاكمقوانینلھا,وأوربافيواسعةأراضيتمتلكالكنیسةكانت
ذلكفوقوتمتعتوالمستشفیاتوالملاجئوالجامعاتالمدارسعلىیشرفونوموظفوھاوالوصایاوالإرث
.)21(الأوربیةالدولأمورفيالناسعلىالضرائبوفرضتعظیمةسیاسیةبسلطة

المراكزمنغیرھااستقرارا"منوأكثرأعمقوإحیائھالرومانيالتراثحفظفيالكنیسةدورویبدو
كمأنھا ورثت تراث الحضارة الرومانیة  حتى

عالمیاًًطابعاًًتكتسبأخذتالتيالبابویةإشرافبفضلأورباغربفيحضاریةأداةأعظمصبحت
والكارولنجینالمیروفنجینمساعدةوبفضلم)604-590(العظیمجریجوريالباباعھدفمنذواضحاًً

الذینالتبشیریةالدینیةالبعثاتورجالالادیرةرھبانمنالضخمالجیشذلكجھودعدا.بعدھممن
الكنیسةبعدھانجحتقرونأربعةالعملیةھذهاستغرقتوقد،الكاثولیكیةالمسیحیةنشرسبیلفيكافحوا

).22الوسطى(العصورفيمیزهالذيالطابعذلكأورباغربوإكسابمسیحیةإمبراطوریةإقامةفي
أیضاأسھمتوإنماالرومانیةوالحضارةالمسیحیةنشرعلىیقتصرلمالكنیسةاثرفانحالأیةوعلى

الأمنإقرارفيالفضللھاویرجع,أورباغربفيوالاجتماعیةالاقتصادیةالحیاتینتنظیمفيالفعالةبجھودھا
الغربیةالإمبراطوریةسقوطغداةأوربافيأصبحتالتيالفوضىمظاھرمنالكثیرعلىوالقضاءوالسلام

واحترامھاالمرأةنشأرفععلىوعملتبالثأرالأخذمبدأالكنیسةحاربتفقدالمیلاديالخامسالقرنفي
أورباغربفيالمختلفةالمجتمعاتبینوالتعلیمالحضارةنشرالىبالإضافةذلككلحقوقھاعلىوالمحافظة

)23والكاتدرائیات.(كالأدیرةالعدیدةالدینیةالمؤسساتطریقعن
الأولىالمرحلةشغلتثلاث:رئیسةبمراحلالوسیطالغربيالمجتمعبینالطویلتاریخھافيالكنیسةمرت

وتمیزتتقریباالمیلاديالعاشرالقرنحتىالخامسالقرنأواخرمنالفترةأيالوسیطالعصرمنالأولالقسم
الفترةشغلتالثانیةوالمرحلة،رومافيوالبابویةالرومانیةالكنیسةوتأسیسوانتشارھاالمسیحیةبظھور

وتمیــــــــزت،المیلاديعشــروالثالثعشروالثانيعشرالحاديالقرونأيالوسطىالقرونمنالوسیطة
ذروةفیھاالبابویةوبلغتالعلمانیةالسیادةسبیلفيوالبابویةالإمبراطوریةبینالعنیفبالصراعالمرحلةھذه

شغلتوالتـــيوالأخیرةالثالثةوالمرحلةوالانھیار،الضعفعواملطیاتھابینحملھامنالرغم،علىمجدھا
وتدھورالكنیسةفيتغلغلالذيالفسادخصائصھاابرزمنكانالمیلادیینعشروالخامسعشرالرابعالقرنین
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بوھیمیافيھسیوحناوكلیفویوحناحركةمثلالكنسيالإصلاححركـــــــاتوظھوروھیبتھاالبابویةنفوذ
).24(فرنسافـــــيوكلفنالمانیافيولوثر

بالكثیرالدینرجالتمتعولذاالمدنیةأوالزمنیةالدولةمـــــنبكثیرأضخمدولةبالفعلالكنیسةعدت
من الامتیازات والحقوق المدنیة التي لم یكن یتمتع

)6(

كانــــــتالتـــــيالكنیسةمحاكمأمامومحاكمتھمالمدنیةالضرائبمــــنكالإعفاءالمجتمعأفرادباقيبھا
فيالدینفرجال،المدنيالقانونعنالاختلافكلیختلفوھوالدینيللقانونوأحكامھاتنظیمھافيتخضع
والدولةالكنیسةبیـــــنالعاديالفردولاءیتوزعیبنماالكنیسةلسلطـــانكلیةیخضعونكانواالغربیةأوربا

).25(مراحلھجمیعفــيالتعلیمعلـىسیطرتھافـيتمثلالكنیسةلنفوذمظھروابرز،المدنیة
الكنیسةسیطرةھمامھمینلعاملینتخضعالوسطىالعصورفيالأوربيالمجتمعفيالحیاةكانت
الاقتصادیةللحیاةكقاعدةالإقطاعيالنظامھوالثانيوالعاملوالثقافیةالروحیــــــةالناحیةمنالكاثولیكیة

وفیھالدینیةالناحیةمنموحداًًمجتمعابینھمفیـــــماویكونونبالمسیحیةیدینونأوربافـــيالناسكانحیث
المسیحيالأوربيالمجتمعوكان,الرومانیةالكاثولیكیةالكنیسةیدفيالروحیةوالقیادةالروحيالإشراف

بطریقرأسھاعلىكانالتيالشرقیةالكنیسة)26كنیستین(أومذھبینبینالدینيولائھحیثمنموزعاًً
بالكنیسةسمیتولھذاالیونانیةیتكلمونالذینالسكانمنالمتوسطالبحرمنطقةنفوذھاوشملالقسطنطینیة

علىوسیطرترومابابارأسھاعلىوكانبالكاثولیكیةسمیتفقدالغربیةالكنیسةأما،الأرثوذكسیةالیونانیة
).27(أوربافيالأقلعلىرسمیةكلغةاللاتینیةتتكلمالتياللاتینیةالمنطقة

رسمیةدیانةبھاواعترفجذورھاتأصلتقدوكانتالقدیمالتاریخأخریاتفيالمسیحیةالدیانةظھرت
أخرىجھةمنالرومانالأباطرةوبینوبینھاجھةمنالقدیمةالوثنیةوبینبینھماعنیفصراعبعدللدولة
فيالمسیحیینعلىوقعالذيالاضطھادنتیجةمنوكانونفوذھملسیادتھمخطیراًًمنافساًًفیھاوجدواالذین
وفيالوسطىالعصورتأریخفيخطیرشأنلھاكانالتيالرومانیةالكنیسةتأسیسھوالاولىالقرونتلك

اصبحكماالمسیحیةالكنائسباقيعلىبالتفوقروماكنیسةاخذتالوقتوبمروروحضارتھاسیاستھا
وانتقالالخامسالقرنأخریاتفيرومابسقوطالجولھتھیأانبعداقرانھبینالصدارةمركزلأسقفھا

واخذتدنیویادینیاالغربزعامةالىیتجھانفكرةالاسقفوعمتالقسطنطینیةالىذلكقبلالاباطرة
،بھالخاصوطابعھاومقوماتھاومكانتھاھیبتھابابویةلھاالىتحولتماسرعانانھاالنموالافيرومااسقفیة

فيوجودھابحقنفسھاتعتبركانتالتيالقسطنطینیةفيالشرقیةالكنیسةزمیلتھاعنانفصلتماوسرعان
).28الاخرى(المسیحیةللكنائسكراعیةالشرقیینالاباطرةعاصمةالقسطنطینیة

اطرافھامتدتالبنیانمحكمجھازطریقعنكاملةبرسالتھاوتقومنفوذھاتنشرانالكنیسةاستطاعت
الفوارقانالمعروفومن)29(العلمانيالاداريالجھازمعجنبالىجنباًًالمسیحيالعالمانحاءجمیعالى
تلكفيفالناسالوسطىاوربافيوجودلھایكنلموالزمنیةالدینیةالسلطتینبینالحدیثالعالمعرفھاالتي

سیاسيمجتمعسوىیعرفوالملانھم،متعارضتانھیئتانانھماعلىوالدولةللكنیسةینظروالمالعصور
كانتاولكنھماالمجتمعھذاحكمتتولیانسلطتیناوقوتینوجودمنالرغمعلىالمسیحيالمجتمعھوواحد

).30(الغربیةالمسیحیةرباطجمیعایربطھمالناسمنواحدهمجموعةتحكمان
انعلیھابقيّالمیلاديالرابعالقرنفـــيالكنیسةحققتھالذيالرائعالسیاسيالانتصارمنوبالرغم

مـاعداالمسیحیةنحوالعلیاالرومانیةالسیاسةفأنولذاوالوثنیةالبدعومكافحةالدخیلةالعناصرضدتجاھد
صفوففيالمصالحاصحابانخراطفــــــيالھامةالعواملمنكانتم364-361المرتد)(جولیانفتــــرة

بعضفــــيشدیـــدفعلردالاتجاهھذاولدَوقدواملاكھممراكزھـماستمرارعلىحفاظاًًالمسیحیة
).31الافریقي(الشمالفيوخاصةالامبراطوریةمناطــــــــق
تدمیرالىھادفةسیاسةایةالتعبیرعلىھذاویطلقالكنیسةنفوذمناھضةمبدأالحدیثالعصرفيظھر

منوبالرغم،الدولةسلطةالىالروحانيغیرنشاطھااخضاعوالىالكنیسةبھاتتمتعالتيالسیاسیةالسلطة
الاسلامیة.الدولفيالموجودةتلكحتىالأرثوذكسیةالكنیسةحسابعلىجرتالمناھضةھذهكون

,امالاخرىدولةمنالصراعھذاطبیعة،واختلفتالرومانیةالكاثولیكیةضدالعداءعلىالتعبیرھذااقتصر
الكنیسةھیبةعلىالاعتداءوثانیھاالكنیسةاملاكعلىالاعتداءواولھاالفرنسیةالثورةالىفتنسباصولھ
)32(والدولة
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)8(

,بالنصرانیةالخاصةالروحیةالقیمبثغرضھامؤسسةتعتبرانیمكنالكنیسةفأنامرمنیكنومھما
).33الوسیطة(الحضارةبنیانفيالزاویةحجرھيالمؤسسةوھذهوالفوزالغلبةلھایضمنتوكیداًًوتوكیدھا

ب:حركة الإصلاح الدیني
,وإنمامفاجئةبصورةتظھرلمفھيالحدیثالاوربيالتاریخفياھمیتھلھحدثاالدینيالاصلاححركةتعد

ھذهقمعمنالكاثولیكیةالكنیسةنجاحورغمالثقیلةالكنیسةقیودمنالتخلصحاولتعدیدةحركاتسبقتھا
وظھر،العصرمتغیراتمعبالتوافقفعلھاتفعلاثارھاوبقیتجذورھاقلعمنتتمكنلمانھا,إلابقسوةالحركات

ولكنھاالكنیسةفيالسلبیةالمظاھربعضمنتقدینمحدودةإصلاحاتبأجراءطالبواالذینالمفكرینمنكثیر
لاصدارحكمحجةذلكمنمتخذة،والمروقبألالحادایاهواصمةالاصلاحمطالبكلبوجھووقفترفضت
).34اكثرالاحیان(فيالموت

ریخالتامعالموابرزاھممنالمیلاديعشرالسادسالقرنفيجذوتھااشتدتالتيالدینیةالحركةتعتبر
الإصلاححركةبھااتتالتيالجدیدةالمذاھبفيتمثلتالیومالىباقیةونتائجھااثارھالازالتوالتيالاوربي

جرتانھاحیثالحركةھذهخلفتھومابالمسیحیةیدینالذيالعالموفيبلاوربافيالدینيالانقساموفيالدیني
انعلیھاوترتبعشر،السادسالقرنفيالكاثولیكیةالكنیسةتلقتھاوضرباتوعنیفةدامیةحروبالىاوربا
منلاكثرظلتانبعدالدینيبالولاءلھاتدینكانتالتيالغربیةاوربانصفمناكثرالكنیسةھذهعلىیخرج

).35(روماكنیسةنفوذتحتعامالف
الكنسيالجھازبإصلاحتنادياخذتالتيالدینيالإصلاححركةبظھورالوسطىالعصورنھایةفترةتمیزت

كانوالذي،العصورالوسطىسادالذيالكاثولیكيالمذھبمساجلةعلىیجرؤالعاديالفردوأصبحالبابوي
نتیجةكانحیثبالنار،حرقا"المھرطقبالاعدامالحكمحیثمنالمفجعةاثارھالھاھرطقةیعتبرعنھالخروج

ھسیوحناوحركةم)1384–1320(الانكلیزيوكلیفیوحناحركةمثلالدینيالاصلاححركاتقیاملذلك
عنفضلام)1415–1369(البوھیمي

)9(
انتشرعشروالذيالسادسالقرنفيالمعارضاوالبروتستانتيالمذھبواھمھاالحدیثةالمسیحیةالمذاھبقیام
اللاتینیةالكنیسةھیبةزوالعنھاونتجاورباغربدولفيبحركتھم)1546–1483(لوثرمارتنقیاممنذ

)36.(
التيالدینيالاصلاححركةحولالمؤرخینمنفریقمارآهمنھاالدینيالاصلاححركةحولنظریاتوردت

واصلاح،الفسادفیھامادببعداللاتینیةالكنیسةتعالیممنبالخروجنادتوالتيعشرالرابعالقرنفيبدات
التيالحركاتتلك،الاولىالمسیحیةتعالیمعنالبابواتوابتعاد،البابویةماتدھورتبعدماالبابويالجھاز
منتحولنقطةالمؤرخینبعضاتخذھاحیثوھیبتھاسلطتھاالبابویةافقدتالمصلحینمنفریقتزعمھا

خصائصاھممنكانافكارمنومافرضتھونظامھاالكنیسةاناعتبارعلىالحدیثةالىالوسطىالعصور
.)37(الوسیطالتاریخ

وانمفاجأةأوربافيحدثتبأنھاالدینيالاصلاححركةحولذكرتالتيالشائعةالاراءمنبعضھناك
خلافكانتالحقیقةانالا،حدوثھاعندوالاستقرارالھدوءمنحالةتعیشكانتالكاثولیكیةالكنیسة

التيالاخطارتلكسیماولامنوعةاخطارالىالاولىنشأتھاایاممنذمعرضةكانتالكاثولیكیةذلك،فالكنیسة
ووقوع،الاسلامانتشارومثلالمسیحطبیعةحولاثیرالذيالجدلومنھاالاولىعصورھافيلھاتعرضت

انمنبدلاًًالاخطارھذهانوالواقع،طویلاًًزمناًًاوربایھددوناستمرواالذینالعثمانیینیدفيالقسطنطینیة
الموجھالضغطھذامقاومةمنتتمكنحتىوقوتھاتماسكھاعواملمنكانتالكنیسةاضعاففيدورھاتلعب

).38(الخارجمنضدھا
اجتماعیةسیاسیةحركةفكانتعشرالمیلاديالسادسالقرنبدایةفيانفجرتالتيالدینيالاصلاححركةاما
مسبباتالحركةولھذه،التاریخیةاحداثھاسیرفيواثرتالاوربیةالقارةمنواسعةاجزاءشملتثوریة

ودوافع موضوعیة اسھمت في التمھید لھا وضمان نجاحھا وتحدید مسارھا التاریخي.
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بأزالةتقومبأنالكنیسةمطالبةمرحلةالاولى،واضحتینمرحلتینفيبألاصلاحالمطالبةمسألةمرت
المرحلةاماالداخل،منبألاصلاحیسمىوھذا،بنفسھانفسھااصلاحأيشؤونھاوتنظیمبھالحقتالتيالمفاسد
اناي،عنھاخارجیناناسایديمنقبولھعلىوارغامھابألاصلاحالكنیسةمطالبةمرحلة،فھيالثانیة

عنھیعبرماوھذابنفسھانفسھااصلاحفيفشلتقددامتماالكنیسةعلىفرضاًًیفرضانیجبالاصلاح
بألاصلاح من الخارج .

)10(

فرضتھاالتيالقدیمةالقیودمنالنھضةعصرفيالافكارتحررتعندماالكنیسةضدالكراھیةتركزت
ذاتھا"العقیدة"وعلى"الایمان"علىالطغیانلدرجةالكراھیةھذهقویتثمطویلةقرونمنذالفكرعلىالكنیسة

حدثوعندما)39(الاولىنشأتھامنذوالفكرالعقلعلىسیطرتھافرضفيالكنیسةعلیھااعتمدتالتي
الكاثولیكیةالعقیدةتعرضت،الكنیسةإصلاحبضرورةیطالبونواتباعھلوثرمارتنوقامالدینيالإصلاح

المساوئإزالةأي"والأعضاء"الرأساصلاحفيالرغبةمجردمنالإصلاحانتقلوعندئذعنیفلھجوم
والمفاسد التي افقدت الكنیسة سیطرتھا الروحیة والمادیة ، الى اصلاح دیني اي المطالبة بأصلاح العقیدة ذاتھا .

الثانیةالمرحلةوفي،ارازمدریوسودیزروكلینیوحناالاولىالمرحلةفيالمصلحینكبارمنكان
كتبوهمابفضلوامثالھماارازموروكلینمنكلساعدوقد،كلفنوجونزونجلياولریخولوثرظھرمارتن

الخروجمطلقاًًیریدانیكونالمفأنھماھذاومعالكنیسةفيالانقساملقبولالنھایةفيالافكارتھیئةعلىونشروه
على الكنیسة او الانفصال عنھا ، بل كل ما طلباه ھو ان تقوم الكنیسة بالاصلاح اللازم لھا بنفسھا .

منمصلحونقامفقدالمصلحینھؤلاءلرغباتتستجبولمبنفسھانفسھااصلاحفيالكنیسةفشلتعندما
الثانیةالمرحلةبدأتوعندئذ،الخارجمنعلیھایفرضالذيالاصلاحتقبلانالكنیسةمنیطلبوناخرطراز

Martinلوثرمارتنھووقتئذخطراًًالمصلحیناشدوكان.الدینيالاصلاحتاریخفي Luther)) (40.(
الفلاحینوشكاوى،الكاثولیكیةالكنیسةعلىواخطرھاالعواملاھممنوالإنسانیینالمفكرینانتقادات

ولماوجھالسیاسيالصراعبلغعشرمیلاديالسادسالقرنوبحلول،ضدھابالثورةتھددكانتالتيوالحرفیین
الىوطمحواالقوميالوعيانتشاروشجعواقومیةحكوماتواسسواالاقطاعیةعلىقضواالذینالملوكیتوان
وتوزیعھااموالھاواراضیھاومصادرةالكنیسةاخضاعفيیتوانواولمالقومیةوثرواتھمالمطلقةسلطتھمازدیاد

انمنخوفاًًالدینيالاصلاحالملوكمنقسمعارضحینفي،سلطاتھمالىالكنیسةسلطةواضافةاتباعھمعلى
الكنیسةضدالثائرینرأسعلىأنفسھمفوضعوا،الكنیسةاموالعلىالحصولفيطموحاتھمعلىیقضيذلك

)41.(

)11(

بالھرطقةواتھمتھاعنھاأنشقتالوسطىالعصورخلالمختلفةجماعاتالكاثولیكیةالكنیسةضمنظھرت
وجونفرنساجنوبفيوالالبیجون،ایطالیافيوالدنسجماعةأشھرھامنالكنیسةمعتقداتبعضلرفضھا
وقلماواقتصاديسیاسيدافعذاتالانشقاقاتھذهاغلبوكانت،بوھیمیافيھسوجونانكلترافيویكلیف

أحدالوسطىالعصورفيالبابواتوالملوكاوالبابواتوالاباطرةبینالصراعوكان،الكنیسةتعالیمنبذت
.)42(الكاثولیكیةالكنیسةاضعفتالتيالانشقاقات

القضاءمنالكاثولیكیةالكنیسةاستطاعتوالانتقاداتالثوراتھذهمنالرغموعلى،امرمنیكنومھما
جدالدونبھاوالایمانبالولاءلھایدینونوالناسلھابالقوةتتمتعكانتلانھاعلیھمالانتصارومعارضیھاعلى

القوميالوعيوانتشارالقومیةوالدولالمطلقةالملكیةظھوربسببعشرالسادسالقرنفيتغیرالوضعانالا،
وارادواالكنیسةمساوئالىالناسفأنتبھ،الرأسمالیةظھوروالجغرافیةالاستكشافاتوحركةوالحركةالفكریة

اصلاحھا أو الثورة ضدھا اذا تعذر الاصلاح .

ثانیا: اسباب ودوافع الاصلاح الدیني
المقتضیاتلمواجھةالقدیمةالمؤسساتملائمةعدموالاجتماعیةوالاقتصادیةالسیاسیةالتغیراتوراءكان
للانتقامبراكینھافتنفجرتالثورةونشطت,والاضطراباتالفوضىوانتشرتوالطغیانالظلم,فسادالحاضرة

من الماضي وایجاد حل للمشاكل التي یعاني منھا المجتمع .
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الثورةاطارضمنالمعاصرةالمشاكلكلشملواسعتغیرعصرالدینيوالاصلاحالدینیةالثورةعصركان
العوائلوطموحالقوميكالوعيالدینيالعاملالىبالاضافةكثیرةلعواملنتیجةالثورةھذهوكانتالدینیة
الطبقةوظھورالاقتصاديوالتقدمالجغرافیةوالاستكشافاتوالانسانیةالفكریةوالحركةومنازعاتھمالمالكة

الاوربيالمجتمعزعزعتفكریةوواقتصادیةاجتماعیةوسیاسیةتحولاتسببتكثیرةاخرىوعواملالوسطى
).43ونصف(قرنمناكثرمدة

فيالدینيالاصلاححركةقیاموتفسر،بالذاتالمانیافيتنضجالظروفھذهجعلتاسبابجملةھناك
المانیا ، بدلا من قیامھا في انكلترا او السوید مثلاًً ، ومنھا :

)12(

البابابینالمستمرالنزاعكاناذرومافيالكاثولیكیةالكنیسةعلىیحقدونالقدممنذكانواالالمانان-1
تجاهبعداءیشعرفریقكلانفيسبباًً)المقدسةالرومانیةالامبراطوریة(امبراطورالالمانيوالامبراطور

بعكسالسلطةمنظلالالھولیسالاقویاءالامراءمنمجموعةیحكمالامبراطوركانحیثالمانیاففي،الاخر
رجالجشعمنرعایاھمحمایةاستطاعوااقویاءملوكایديفيالحكممقالیدكانتحیثالاخرىالاوربیةالدول
المالجمعیحاولونكانواحیثمباشرة،والمطارنةالقساوسةرحمةتحتكانواالبرجوازیینفأنولذلك،الدین

).44(النھضةعصرفيالبابواتھوایةانشاؤھاكانالتيالضخمةالكنائستلكلصالح
الكاثولیكیةالكنیسةمساوئ-2

واستخدمت،الزمنمنطویللباعٍٍالناسعقولعلىسیطرتالكاثولیكیةالكنیسةانجلیاًًالواضحمن
وصمتھمالذینالاحرارالمفكریناراءحاربتانھاكماطروحاتھامعتنسجملافكرةایةتجاهالقمعسیاسة

یمتلكوناقطاعیینالىوتحولواالمسیحیةعنبعیدةحیاةیحیونرجالاتھامنالعدیدوكان،والمروقبالالحاد
باتجاهالدینتفسیرعلىحریصةكانتالكنیسةانكما،الدینیةالمناصبویبیعونالاراضيمنشاسعةمساحات

نصوصھتفسرلاحتىدینرجلأشرافدونالمقدسالكتابقراءةمنالناسمنعتلذلكمصالحھایخدم
بصورة لا تخدم مصالحھا.

اشباعولاجل،بھاالخاصةوالعسكریةوالقضائیــــــــــةوالمالیةالاداریةمؤسساتھاتمتلكالكنیسةكانت
وصكوكالدینیةالمناصبوتبیعجدیدةضرائبوتفرض،الحروبتدخلاخذتالمتزایدةالبابویةالحاجات
التكفیریستطیعولابطبعھمذنبالانساناناكدتفقدطویلةقرونمدىعلىبھاالناستربطوكانت،الغفران

عنذنوبھمنتخلیصھلوحدھاتستطیعالتيالكنیسةالىاللجوءعلیھیتوجبلذلك،الخاصةبقواهذنوبھعن
،معارضیھامنللتخلصالتفتیشمحاكمالكنیسةواستخدمت،الغفرانصكوكواقتناءالمقدسةالاسرارطریق

والمظاھرالشوائبكلمنوتنقیتھااصلاحھابضرورةالمطالبینعددوازدادلھاالانتقاداتوجھتكلھلذلك
).45(بھاعلقتالتيالسلبیة

الطباعةموطنكانتالمانیاانھوالمانیا،فيالدینيالاصلاححركةقیامتفسرالتيالاخرىالاسبابومن-3
Gutenbergتنبرغجواخترعمنذ (1397 القرنمنتصففيالمصفوفةبالحروفالطباعة)م1468-

الخامس عشرالمیلادي ،
)13(

بھذهطبعكتاباولالمقدسالكتابوكان،الشعبعامةالىوتوصیلھالعلمانتشارسبیلفيالعقباتفأزال
،البیوتمنكثیرفيالمتداولةالكتبمنواصبح.م1455سنةالطریقة

كانواالقساوسةانللناسفتبینالكنیسةلقوانینمخالفاًذلكوكانالمقدسالكتابتقرأبأجمعھااسرواخذت
رجالفيالشكنفوسھمفيذلكفأثار،الاصليالنصفيموجودھوعماتختلفكثیرةاشیاءعلیھمیقصون

).46(علیھموالحملةالدین
والتقدم,التقلیديالتراثوبعثالنھضةنظرالافكارالدینيالاصلاححركةقیامالىالاوربیةالنھضةادت-4

فيالاخیرة,واستندتالكنیسةسیطرةعنجدابعیدةجدیدةحیاةنحوالناسآفاقوفتحالانسانیةوحركة,العلمي
الوعينموكان.الكنیسةوھیمنةالكلاسیكيالنظاملتنسقالنھضةافكار,وبرزتاورباعلىالسیاسیةھیمنتھا
البعیدةالقومیةالكنائساقامةالىالناسوتطلعالدینيالاصلاحنحودافعاالملكیةالقومیةالحركاتوقیامالقومي
اللاتینیةاللغةبدلا"منالقومیةبلغاتھمالدینیةالطقوساجراءالىالنفوسوتطلعبالبابویةالمتمثلةالھیمنةعـــن
ظلفيھذهالقومیةالمشاعرتناميمنتخشىالبابویة،وكانتوالمثقفونالفكررجالالایفھمھاماكانالتي

واخضاعالسیاسیةوھیمنتھاسیطرتھافرضفيجاھدةتعملالبابویھكانت،ولھذاعالمیةدینیةلشعاراترفعھا
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فيالملكیاتمنفعلردودواجھتبحیثونشطتالبابویھمعصراعاتفيدخلتلھا،لذلكالدنیویةالسلطة
).47الغربیة(اوربابلدان

السیاسیةالكنیسةلسلطةحدوضعفيالوسطىالطبقةرجالمنحماسا"اقلوالامراءالملوكیكنلم-5
لذلك،الھائلةثروتھاومصادرالكنیسةشؤونفيالدولةوتدخلالمطلقالملكيالحكمتثبیتلاجلوالاقتصادیة

الىبالاضافةعشرالمیلاديالسادسالقرنفيالاجتماعیةالثوراتالىالسبیلمھدواوالاعمالالمالرجالفان
الىالدینرجالمنالاقتصاديالنفوذانتقالالىساعدالوقتنفسفيلكن،الدینيوالاصلاحالدینیةالثورة

).48(الحدیثةالراسمالیةلظھورذاتھالوقتفيوسببا"نتیجةذلكفكان،الراسمالیین
الفرسانطبقةوھيالبلادفيخاصةطبقةیؤلفونكانواالذینالنبلاءصغاردوراغفالبالامكانلیسكذلك-6
)KNIGHT(الانحلالذلكالامبراطوریةدھموعندما،الوسطىالعصورخطیرفيحربيشانلھاكانالتي

الذي حدث في بدایة
)14(

،ولمالقدیمةالتقلیدیةاھمیتھمالفرسان.فقدالامراءعلیھایسیطرمحلیةاماراتالىوقسمھاالحدیثةالعصور
ینسوالمذلكومعالظروفلھمسنحتكلماوالنھبالسلبباعمالالقیامسوىالثروةوجمعللعیشسبیلا"یجدوا

ماكان لطبقتھم في الماضي من مجد ونفوذ ، ولذا كانوا ساخطین على ماوصلت الیھ حیاتھم ومركزھم ومعیشتھم .
ارضا"المانیاكانتولذلكالرومانیةالكنیسةعلىالسخطعلىالطبقاتمعظماجماعمدىیتبینتقدممما

).49(السائدةالدینیةالاوضاعتغییرفيلوثرمارتنحركةوجاءت،الدینیةالثورةلقیامصالحة
المجتمع الالماني قبل الاصلاح .

بعضھایختلفدویلةثلاثمائةاوبمائتینتقـــدرصغیرةدویلاتعنعبـــارةشارلمانزمنفيالمانیاكانت
اواساقفةرئیسادارةتحتالاخربعضھاكانبینماكونتاودوقبعضھایحكم،وكانالادارةونظامالسعةفي

منلطائفةصغیرةدویلةوسطھاوفيدوقیة،فھنامرتبكةمتشابكةكانتفقدالالمانیةالمقاطعاتامادیر،رئیس
مرتبطةمستقلةمدینـــةالاخرالجانبوالـــــىالدینرجالاحدیحكمھامقاطعةجوانبھااحدوفــــــيالفرسان

لیصغياحدیكنلمانھكماإرادتھاتنفیذتستطیعمركزیةقوةھناكتكنولموالقتالالنزاعكثربالامبراطورلذلك
فيتتبعانعلىذلكیجیزالقانونوكانوالنھبالحربامیرلنفسھكلاباحالضعیفة،بلالامبراطوریةلاحكام

الحرب اصول وانظمة معینة .
(DIAT(الدیاطفقامالحالةبسوءالالمانشعرعشرالمیلاديالخامسالقرناخریاتوفي بمحاولة).50)

لحلواحدمحلفيثابتةدائمیةمحكمةانشاء،واقترحعلیھوصلتالذيوالارتباكالفوضىمنالبلادانقاذ
فيتكونمقاطعاتالىالامبراطوریةتقسیماقترح،كماالمختلفةالدویلاتامراءبینتحدثكانتالتيالنزاعات

كثیرا"الحالةتتحسناندونسنوات.ومضتالمحكمةقراراتتنفیذامرالیھایعھدحربیةقوةمنھاواحدةكل
الصفحةیرونكانالبروتستانتفأنطبیعيامر،وھوالایامتلكفيالمانیاحالةتصویرفيالكتاباختلفحتى

لاوسعادةنعیمفيحینذاككانتالمانیاانبحثا"لیثبتواالسنینیقتلونالكاثولیكالمؤرخیننجدبینمافقطالمؤلمة
.)51(القتالأھلكھمحتىالبعضبعضھاطعنوطوائفمذاھبا"البلادقسموبدعوتھلوثرلھما،فجاءحدود

)15(

الشعبمنھفتذمرالمانیاجیبقابضا"علىالبابا،وكانالكنیسةسیاسة"منشدیداالمانیافيالاستیاءكان
كالاسقفیاتالكبرىالدینیةالمراكزفیبیعالبلادلنھبالدینيومركزهمنصبھیستغلكانحیث،طبقاتھبجمیع
جیوبمنالمالولنفسھلھفیجمعالعلیاالمناصبیحتلمنالایطالییناتباعھمنویرسللمشتریھاباھضةباثمان
لرجالواحتقارھمالحالھذامنالعامةنفرتھمعنوعبرواعشرالمیلاديالسادسالقرنكتابانتقدوقد،الالمان

بلالثورةفيلیفكرالشعبسوادیكنلمذلكمنالرغمعلىولكنوانانیةشھوةالاقویاءعقلا"الضعفاءالدین
وسلوكھمالدینرجالاخلاقوتحسینالبلادفيوحفظھروماالىالجاريالنقودسیلایقافعلىطلباتھمتركزت

)52.(
لمساحاتوامتلاكھاالمكاناستغلالفيالاقطاعیینمعوتحالفتالمانیاموقعا"خاصا"فيالكنیسةاحتلت

ذلكفيانبأعتقادھاالبلادفيالاوضاعتغییرالىھدفتالتيالمحاولاتكلبوجھووقفتالاراضيمنواسعة
الطبقةتتمكنولموالاریافالاخرىالالمانیةوالمدنالمانیامنتاتیھاالتيوثرواتھامصالحھاعلىخطرا"

فئاتوحاولتوالاجتماعيالسیاسيالبناءفيالتحولاتلاجراءالمعارضةالقوىتوحیدمنالمانیافيالوسطى
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الازمةھذهمنالخروجانالفرسانادركحتىالحدیثةالاسلحةالىتفتقرلكنھاالاوضاعھذهتواجھانالفرسان
یكمن في تقویة الامبراطوریة واقامة دولة المانیة موحدة.

الاجتماعیةوالتناقضاتالاقتصادتدھورالىالاقطاعمنواتجھتالمانیاتجزئةفيالعواملھذهتفاعلت
الاساقفةمنكبیرعددوكانالبلادفيالكاثولكیةالكنیسةسیادةفيھذهالتناقضاتوتعمقتالفلاحیةوالثورات

شكلعلىالمانیامنكبیرةمبالغالبابا،ویتسلمامبراطورییناقطاعیینامراءیمثلونالمانیافيالدینورجال
قبلمنروماالىترسلالتيوالھباتالغفرانصكوكوبیعالدینیةالمناصبفيالتعیینومبالغالعشرضرائب
).53الامراء(

منواسعةاوساطاستیاءتثیرالبابویة،وكانتالبلادفيالبابویةالسلطةوتنامتالامبراطوریةالسلطةضعفت
الىتطلعواالذینالمدنسكانعنفضلا،الكنیسةممتلكاتبمصادرةیحلمونوالنبلاءالامراءوكانالمانیاسكان
سادتــھمالىنظرتھمالدینرجالالىینظـرونفكانواالفلاحـوناما،طائلةاموالا"لاتكلفھمقومیةكنیسة

الإقطاعیین ، واتخــذت المـســألــة الدیــنیة فــي المـانــیا صــفــة
)16(

حركةفيالضرباتاولىوجھتانالطبیعيمنكان.لھذاقومیةمسألةالبابویةمنالمانیاانقاذومسألةشعبیة
).54المانیا(فيالبابویةضدالدینيالاصلاح

MARTINلوثر:مارتنج LUTHER.
والفضیلةالدینمبادئفیھغرساحیثفقیرینابوینمنسكسونیامدنمنایزبلنفيم1483عامولد
المعروفینالرھبانسلكفيالادیرةاحدودخلالدینیةللخدمةحیاتھكرس)55المسیح(بتعالیمالراسخوالاعتقاد
منخالجھلمااللاھوتدراسةعلىعكفحیثسنواتثلاثخلالم1505عاممنذاوغسطین)(سانتبجماعة
یتابعوضل،)56ضمیره(یرحلمذلككلولكن،وتعذیبوقیامصیاممنالعبادةفيفجد،ایمانھفيالشكوك
واكتسبالشمالیة)ساكسفيالالبضفاف(علىفتنبرغجامعةفيالمادةلھذهاستاذا"عینثماللاھوتدراسة

بفصاحتھ شھرة عظیمة.
یكن،ولمالدینیةواجباتھاداءفيبراحةیعیشانیستطیعانھوظناللهقضاءمنخوفا"الدیرلوثردخل
،الاالسلامیقینفیھایجدلملانھالمعذبوجدانھعلىفاعــــــلتاثیرمنونسكوتھجدصوممنالدینیةللطقوس

بالایمان(السلاممذھبھوبنىفأطمأنیحیا)وھي(ألباربالایمانرومیةاھلالىبولسالقدیسرسالةفيآیةقرأانھ
.)57الأساسیة(أفكارهویعرضالرسالةیوسعاخذم)1516-1515(العاموفيبالأعمال)لاوحده

یتدریسلیقوملوثرلھقدمسكسونیا)(منتخبفردریكجاءوعندماواحترامھالدیررئیسثقةعلىلوثرحاز
نظرهفيكانالذيارسطوتركوقرراخیرا"یدرسھاالتيالمادةفيیشكلوثرواخذالسنونارسطو،ومضت

الاغریقيالفیلسوفبدلوتدریسھالانجیلالاعتمادعلىالىالمسیحي،وصاریدعوالدینعنشیئا"وثنیا"لایعرف
).58(.

كانتالتيالاعماللافيالخطیئةمنللخلاصالوحیدالسبیل،وھووغفرانھاللهبرحمةالایمانعلىلوثراكد
تعالیمالىاحدینتبھ،ولمالمقدسةالاماكنوزیارةوالحجالصلواتوتكرارالقداسكحضوربھاتنصحالكنیسة

رفعحادثحدثالسنةھذهعاما"،ففيوثلاثونأربعةآنذاكالعمرمنبلغقدوكانم1517عامجاءانالىلوثر
).59الأنظار(أمامبغتةلوثر

)17(
لوثر والثورة ضد الكنیسة .

اورباسكانجمیعاخضاعبالامكانیعدلمانھللناستبینالكنیسةبھاإعترتالتيوالمكانةالقوةرغم
جامعةمنطلابھجمعانبعدوشرائعھاالكنیسةدستوراحراقالىلوثرعھدلھذاالبابویةللسیطرةالغربیة

الاخیروجھھالذيالمرسومبأحراقھوالباباالكنیسةعلىعصیانھاعلنوھناكالمدینةخارجبھموسار(فتنبرغ)
اشرافوعارضوالخـــالقالفردبینالوسیطتمثلالكنیسةانفكــرةلوثررفض).60(وتعالیمھلوثرضد

وقوانینالكنیسةآباءكتاباتبدلا"مــنالمقدسللكتابالاولــىالاھمیةواعطىالمؤمنینعلىالدینرجال
سلطةفيراىكماالمسیحي،الدینمصادرمنجزءا"مھما"الكنیسةاعدتھاالتيوالبابواتالكنسیةالمجامع

كلفيھدفھوكانالسلطةلھذهالانصیاعوجبلذلكالمسیحيللفردوالنظامالاستقرارتوفرالتيالوسیلةالدولة
الاساسیةالقاعدةاعتبرھمالذيلوثرنوایامنالبدایةفيالشكساورھمالذینوالنبلاءالامراءطمأنةذلك

176



مجلة العلوم الانسانیة ................................... كلیة التربیة – صفي الدین الحلي

للباباوحطمتالقانونیةالسلطةواضعفتلروماالولاءعلىلوثرحركةثارت).61(الدینياصلاحھلاجراء
ونقلتللباباالقانونیةالسلطةالدینيالاصلاححركةالغتوقدالعلمیةللثورةمھدمماالدینيالنفوذبعض

السلطةتمھیدا"لنقلالكنیسةعلىالحربكانت،حیثالشعبایديالىالقساوسةایديمنالثروةمنقدرا"كبیرا"
حــدثكــماتخدمھاالدولتجــعلانمنبدلا"الدولةتخدمبانالكنیسةرضیتانالىوانتھتالقومیةالدولةالى

المانیایجوب(تیتزل)الراھبقامعندماالكنیسةضداحتجاجھلوثربدا).62الوسطى(القرونطــوال
بطرسالقدیسكنیسةلبناءالاموالجمعخولھقدالبابا،وكانم1517عامالناسعلـــــىالغفرانموزعا"صكوك

مارتن،فثارالمالمقدارا"مشترطــــا"مــنالصكـــوكھذهمقابلیدفعونالمؤمنــــون،وكانرومافــــي
اقربائھآلاماویخففالبركةعلىبھایحصلانلأحدلایمكنالتيالطریقةبھذهیخدعونالناسلوثرمعتقدا"بأن

.)63رسمیا"(الكنیسةتدعیھكماالمطھرفي
اناحدیتوقعلمولكنالمسیحییننفوسفــــيتأثیرا"عمیقا"الغفرانصكوكعلـــىلوثرھجـــومأثر

السادسالقرنینخلالطاحنةدینیةحروبوالىالمسیحيالعالمانقسامالىتؤديدینیةثورةالامرسیتطورالى
انصاراكبرمنوھوأیكحناوبینلوثربینمناظـرةنظمتم1519عاموفي،المیلادیینعشروالسابع

لممستجدةبدعةذاتھاوالبابویةبلالغفرانصكوكبأنصرحلوثران،إلالیبزجفيالكاثولیكیة)18(الكنیســة
ودكسبلوثرحاولالخطأ.منمعصومةلیستالكنسیةالمجامعوانالاولینالرسلعھدفيمعروفةتكن

المتكررةللدعواتتستجبلمانھاطالماالاصلاحقبولعلىالكنیسةلارغامحركتھجانبالىالمانیاحكام
مثلوافكارهلوثراثارنشرالاثرالكبیرفيلھمكانحیثجانبھالىالفلاسفةبعضانظم.كمابنفسھانفسھالتصلح
احتجاجھلوثراعلن.)64الالماني(المجتمعمنالكثیرلدىملحوظا"ارتیاحـــا"وجدتالتــيوالاخاءالحریة

الموضوعفيالمناقشةشاءمنكلودعاالكنیسةبابعلىمادة)95كتابا"من(علقبأنالغفرانصكوكعلى
اللاتینیةباللغةالمذكورةالموادكتبانھ،والدلیلضدھاالقلاقلاواثارةالكنیسةمھاجمةذلكمنلوثریقصدولم
منألمانیانبلاءإلىلوثرخطابیعد).65(فقطالمثقفةالطبقةإلىدعوتھ،ووجھالوقتذلكفيالتھذیبلغة
الحاجةانیعتقدكانلأنھالكنیسةبإصلاحللقیاموالفرسانالأمراءفیھادعاحیث،كتبھاالتيالنشراتأھم

لرجالأنفیھأنكر،وقدألعملبھذالیقومواوالأساقفةالباباواتانتظارالعبثمنوإن،ماسةأصبحتللإصلاح
الامراءحقمنانأیضا"وادعىالمقدسبواجبھمألقیامأھملواإنطردھممنالزمنيالحاكمتمنعقدسیةالدین
لوثرعقائدانكارالىالباباسارع.)66(الدنیارجالیعاقبونكمااخطئواانالدینرجالمعاقبةواجبھمومن
اناساسھا،الامنالبابویةالسلطةتنقضدعوتھ،كوناوقیدشرطبلاالدینیةللسلطةالخضوعالىدعوتھوالى
الكنیسةرحمةمنحرمانھالباباأعلن،لذاالناسمنمرأىامامعلنا"الاكلریكيوقانونھالباباكتابحرقلوثر

لایتبینحتى)ألآخرةنارالىالدنیانارمنتنقلھ(انالقدیمةوفقا"للتقالیدالزمنیةالسلطةواجبمنأصبحبحیث
.)67(معا"والإمبراطوریةالبابویةمننفوذا"اقوىالكنیسة)وصفتھ(كماالوضیعالراھبھذاان

والمدنیةالدینیةبالسلطتینتربطھصلةكلقطعھبعدالسیاسیةوعقیدتھالدینیةعقیدتھتوضیحعلىلوثرعمد
الاصلاحرسائلبأسمعرفتثلاثةمجلداثفيعقیدتھمبدأفوضحاطلاقھاعلىالعقائدبحثالىفانتقل

)REFORMATION TRACTS(منلوثرموقفالرسائلھذه،حددتبالحكومةالكنیسةعلاقةتضمنت
مبادئ الكنیسة الاساسیة وتھیئھ لموقف الدفاع امام القوات المتحدة (رجال الدین

)19(
مستعدةالالافوانالبابویھاجلمنالتضحیةعدملوثرعلىبانالمانیاكلفيمعا"وسادالاعتقادالدنیا)ورجال

مرعلىاضافاتمنبالكنیسةعلقماكلتشذیبلوثرحاول).68(الاعداءمنوحمایتھلفدائھ
بادئفيلوثروتسامحالجدید)(العھدونقلھانفسھالمسیحالسیداقرھاالتيوالاعمالبالعقائدالعصور،واحتفظ

بسط،وھكذاالمسیحالسیداقرھماالذانوھماوالمناولة)بسري(التعمیدالایعترفولمسر(التوبة)الامرمع
المؤمنوجدانوحوارالمقدسبالكتابالتأملعلىفقطینطويداخليحنیفلدیناعلىمثلا"فاصبحلوثرالدین

اوجدالذيفھوالدینيالاصلاححركةفيوممیزا"واضحا"دورا"لوثرشخصلعب.المسیحمع
وكالفنزونغليامثالجرأةمنھواشداقوىبمصلحینتممقدبھاتىالذيالمذھبانشكدون،ومنالانقسام

.)69(البروتستانتيالاصلاححركةفياساسیا"حادثا"كانتلوثرمحاولةبانالاعترافالواجبمنانھ،غیر

الثورات التي رافقت الحركة اللوثریة
والاجتماعیةالسیاسیةوالثوراتالقومیةبالحركاتوشاركتالمانیاانحاءجمیعفيانتشرتقداللوثریةلثورةكانت
اللوثريالمذھبمعتنقيومنللإمبراطوریةالتابعین)70(الفرسانمنجماعةقامتاننفسھالوقتفي،وحدث
ثارم)1524(سنةوفي،الطریقةبھذهوتوسیعھامقاطعتھمالىضمھابغیةالراینبلادفيالكنیسةمقاطعاتبمھاجمة
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بعیدحدالىغالواالذینالوعاظنشرھاالتيالجدیدةالدینیةوالمبادئالافكارایقظتھمالذینالمانیافلاحومنكبیرقسم
.)71(إلیھبالنسبةصحیحماھویرىانشخصكلباستطاعةانمؤكدینلوثرمارتنبآراء

تغليكانتالتيصدورھمفيالتذمرروحنفخفيساعدانھرغمھذهثورتھمعنمسؤولا"لوثریكنلمالحقیقةفي
الذینسادتھممنالتحررملخصھممادة)12(فيجمعتوقدمعقولةمطالبھمبعضوكانت،الیھماساءممنللانتقام

).72(للثانيالضریبةدفعالاولعلىولایوجبوسیدعبدبینلایفرقالانجیللانمثلھممسیحیینكانوا
الھدوءالىبالخلودونصحھم،الفلاحینطبقةمنكانلانھالامر،اولفيمعھمتعاطفلوثرانمنوبالرغم

شدةبكلعلیھمالقضاءالحكومةمنوطلبلوثرعلیھمانقلبعندماثورتھمفيالاستمرارإلاأبواالاانھموالسكینة
).73(وقسوة

اعتبرت ھذه الحركة اشد عنفا"واكبر خطرا" من سابقتھا وعرفت باسم ثورة الفلاحین
)20(

وھي سلسلة من الثورات التي قام بھا الفلاحون رقیق الأرض الذین استمالتھم دعوة لوثر الى الحریة والاخاء
الجرماني والذین ایدوا الاصلاح الجدید رغبة في الخلاص من العبودیة والرق حیث استند الفلاحون في اعتناق
اللوثریة على اعتبارات اجتماعیة واقتصادیة ناجمة عن موجة التذمر الشدید الذي انتشر بینھم ، لھذا انتھز الذین

).74(التعمیداعادةیریدون
اصبح،كماقائمةسلطةكلضدموجھةھدامةحرباالانابابتینلزعامةالتذمرفتصدواھذاوجودالانابتیوناستغل

).75(الملكیةوشیوعالمطلقةالمساواةاساسعلىجدیدمسیحيمجتمعاقامةمنھاالغرض

ثورة الفلاحین .
القائمالاقطاعيالنظاماسسوھددتالبلادمنواسعةأنحاءشملتشعبیةحركةالىالفلاحینثورةتحولت

واعادتالسخرةواعمالوالاتاواتالضرائبإلغاءمطالبھموكانتم1526عامحتىالمناطقبعضفيواستمرت
ھذهقمعفيالبابویھمنوبدعممعھ،المتحالفونوالامراءالامبراطورتمكنالعشرضریبةوالغاءالیھمالعامةالاراضي

ولمالالھي)(العدلبأسمالعبیدھؤلاءنھض).76(القائمالنظامضدلقیامھمثمنا"حیاتھمالفلاحینالافودفعالحركة
فيمطالبھمجمعتوقدصدورھمفيالتذمرروحوالكراھیةرفعفيمساعدتھرغمثورتھمعنمسؤولا"لوثریكن

یوجبولاوسیدعبدبینلایفرقالإنجیللانمثلھممسیحیینكانواالذینسادتھممنالتحررأبرزھامادةعشرةاثنتي
(لوثر)اما،وحشیةبأسالیبوالأشرافالقسبقتلتمثلتطرفا"شھدتتورثھمانالا،للثانيإتاوةدفعالأولعلى
فيالاستمرارالاأبواانھمإلاالكنیسةالىبالخلودونصحھمالأمرأولعلیھمعطففقدالفلاحینطبقةمنكانالذي

سیوفھموانزلوالوثرطلبالأمراءوأجابوقسوةشدةبكلعلیھمالقضاءالحكومةمنوطلبعلیھمانقلبلذاطغیانھم
واستمرتتخفیفھامنبدلا"الضرائبعلیھموزادوا،الطرقوبأشنعألافعشرةمنھمفقتلواالفلاحینرقابفي

عندماوعملیةواقعیةصورةالفلاحینحركةاتخذت).77(ویلاتھاتخففاندونالحادثةھذهبعدقرونا"العبودیة
بتحدیدفطالبواالاوربیةالوسطىالعصورخلفتھاالتيالقیودمنالكثیربالقاءفیھطالبوابیانا"م1525عامفياصدروا

).78منھا(محرومینكانواالتيالحقوقمنبالعدیدوالمطالبةالزراعیةللاراضيالایجاریةالقیمة
)21(

واجتماعیةواقتصادیةمادیةمطالبوھيتحقیقھاارادواالتيالمطالب،لانوحزمشدةبكلالفلاحینثورةلوثرقاوم
انشانھاومنالدینیةالاصلاحیةبحركتھبصلةلاتمتومبادئمطالبلوثرنظرفيكانتبھانادواالتيوالمبادئ
یسفكونالذینالمخربون(الفلاحونبانھملوثروصفھملذلكالاخطاراكبرالىالاصلاحیةالحـــــــــركةھذهتعرض
ماوسرعانالثورةھذهعلىالقضاءعلىیعملواانالنبلاء)(كبارالامراءویناشدالناسفيیخطبلوثرواخذ)الدماء
موقعةفيالثوارانھزمعندماتماما"الثورةھذهواخفقتالفلاحینثورةضد(الفرسان)وصغارھمالنبلاءكباراتخذ

الإمبراطوروتمكن).79(الثورةقادةكبارمنغیرهمعموتزر)توماس(واعدمم1525عامفيفرانكنوس
ذلكادىحیث،اھدافھاتحقیقفيالفلاحیةالحربففشلتالفلاحینمنالكثیروقتل،الحركةقمعمنوالباباوالأمراء

الدینيالاصلاححركةالفلاحیةالحركةفشلوضعوقدسیاسیا"البلادوتجزئة،والاقطاعیینالامراءنفوذتقویةالى
ھذهحتىتمكنواالذینالامراءووقف،المانیاعلىجدیدمنوھیمنتھانفوذھااستعادةالكنیسةوحاولت،الخطرامام

).80(التوجھھذهضدالمصادرةالكنیسةممتلكاتمنواسعةمساحاتعلىالاستحواذمنالفترة
موقف الكنیسة من اللوثریة

مصالحھامنفئةكلوانطلقت،حركتھبدایةلوثرفيشعاراتحولالمانیاسكانمنواسعةفئاتتجمعتانبعد
تكاملتالتيالبیروقراطیةالكنیسةمنالتخلصالىتھدفكانتالتيبارائھوالایمانالحركةھذهفيللمساھمةالخاصة

التملكودونالدینیةوالطقوسالكنسيالتنظیمدونالبسیطةالدیمقراطیةالمسیحیةالىوالعودةالوسطىالعصورخلال
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قدرةحولنقاشفيدخللوثروانخاصةالبابویةلدىالقلقتثیروالافكارالاراءھذهبدأت،الدینلرجالالاقطاعي
).81(هللامامدینرجلیمثلمسیحيكلوانالدینرجالدوروالغى،البابادوندورھااداءعلىالكنیسة
فقدذلكمنالعكسنجدموقفھعنبالتراجعالكنیسةلتھدیداتیذعنولمشوكتھوقویتدعوتھفيلوثراستمرأنبعد
بالقاءالسلطاتاقناعفيفيالبابویھفشلتكماروماالىالذھابورفضیؤیدھاومنالبابویھلمحاربةالناسطالب

منلوثرفكانبحققرارالحرمانم1520عامایلولفياصدرتبانالمواقفھذهازاءفعلھاردةوكانتعلیھالقبض
قرارواحرقالمسیحبعدوالباباواصفا"الكاثولكیةوالكنیسةالبابویھھاجمتالعنفشدیدةبمقالاتردعلیھانالاخیر
.)83مستحیلا"(الباباوبینبینھالسلامواصبحبالكنیسةتربطھصلةكلانقطعتوبذلك)82(ویتنرغجامعةفيعلنا"

)22(
(الفردقوةتاثیرمدىعنلھخطابفيم1518تموزمنذعلنا"فصرحالمخیفةالاحكامبمختلفلوثرالكنیسةھددت

فيھدأالذيالحلھوكانطمنھالذيالحلان،غیروجدانھامامتصنعھاالتيوالقضایااو(الحرمان)الجماعة)من
.)84(الكنیسةتعالیممعخلافعلىكانواالذینالمسیحیینالمفكرینقلقالاصل

وفرھاالتيالحمایةبفضلاخفقتولكنھاروماالىوترحیلھلوثرعلىالقبضلإلقاءمحاولاتالبابویةبذلت
لمجادلتھالدینرجالاحدالیھفارسلالاقناعطریقلوثرمعیسلكانالبابا،فراىلھسكسونیامقاطعةامیر(فریدریك)

،الا ان ھذه الوسیلة لم تجد نفعا".
الا،لیبنرجفيالكاثولیكیةالكنیسةانصاركبارمنوھوایك)(حناوبینلوثربینمناظرةنظمتم)1519(سنةفي

المجامعوانالاولینالرسلعھدفيمعروفةتكنلممستجدةبدعةذاتھاالبابویةبلالغفرانصكوكبانصرحلوثران
).85(الخطأمنمعصومةلیستالدینیة

الدینیةسلطتھاواستخدمتالمقاومةاسالیببشتىاللوثريالفكرمقاومةعلىجاھدةعملتالكنیسةفانحالأیةوعلى
رجالولاسیماالكنیسةمنالمستفیدةالفئاتوبعضالدینرجالتبناهالذيالمعارضةموقفدعمفيوالدنیویةبل

حقوقھملھماعادتالتياللوثریةتأییدالىعھدواممنوالامراءالملوكبوجھالوقوفالدینرجالحاولكماالاقطاع
انتشرتقداللوثریةفكانتالریاحادراجذھبتالكنیسةبذلتھاالتيالمضنیةالجھودكلانالاالكنیسةایاھاسلبتھمالتي

لیس في المانیا فحسب بل وباقي دول اوربا الغربیة .
تقییم ثورة لوثر

كانتبلالفلاحونبھاقامالتيالثورةاوالإمبراطوریینالفرسانثورةسببھایكنلمالمانیاھزتالتيلوثرثورةان
باعتبارهالكثلكةبدعمملزما"الخامسشارلالامبراطور،وكانعلىالامبراطوریةفيالامراءكبارثورة

،محلیةحریةمنبھماتتمتعفقداندائما"منتخشىالامبراطوریةولایاتماجعلوھذاالمقدسالامبراطورالروماني
اختیاروتعیینحقوقھامنرأت،لذلكلحریتھاتھدیدا"دعوتھواخمادلوثرعلىالامبراطورللضغطمساعيفيفرأت
IS(الاصلاححقبانالدویلاتھذهوادعتتریدهالذيالدین REFONMANDI(الاعضاءللدویلاتیعوداوسلطتھ

).86نفسھ(الإمبراطورحقمنولیسالامبراطوریةفي
)23(

الكاثولیكیةالكنیسةكانتحیثوتفكیرھمالناسطرازحیاةفيعامانقلابودعوةضدالكنیسةثورةاللوثریةكانت
وترأسواالكتبقسسھافكتب،الانساناعمالمنوكبیرةصغیرةكلفيتتدخلوكانتعدیدةلقرونالتعلیمعلىمھیمنة
مجردتكنلمالكنیسةأنتبینومنھ،والعقدالحلبیدھمومنوالمستشارونالوزراءمنھمواصبحالحكومةدوائر

اللوثریةانمنالرغمعلى.)87(وسیاسیةواجتماعیةدینیةكانتبلفحسبدینیةضدھاالثورةتكنولممؤسسة
سیاسیةلاسبابذلكویرجعالحركةمنحاسما"موقفا"تقفلمانھاالاونفوذھاالبابویةضداصلا"موجھةكانت

فيوقفتبلالتخاذلموقفبالبرتستانتھزیمةاوقعالذيالخامسشارلالامبراطورمنالبابویةموقفكانفمثلا"
).88بدءھا(منذبھایتمتعالتيمكانتھقائدھاوافقدالحركةعلىبعدفیمااثرماوھذاضدالامبراطورفرنساصف

بتجدیدلوثراھتماموعدم،حولھمنینفضونالناسمنالأعظمالسوادجعلمماالامراءتعضیدعلىلوثراعتمد
مایتعلقلاسیمااللوثریةذیوععدمفيالسببویرجعالمانیاخارجنشرھابمسالةیھتملمانھكماالجدیدةالعقیدةوتعریف

منالبدایةفيساورھمالذيالشكمنطمانتھممحاولتھالامراءمنلوثرموقفیؤكدومما).89(القربانبتناول
الضرورةمنوجدلذلك،المسیحيللفردوالاستقرارالامنتوفرالتيالوسیلةوبانھاسلطةتثبتفيیظھرنوایاه

لاجراءالاساسیةالقاعدةوالنبلاءالامراءاعتبرحیث،الظروفكانتمھماعلیھاالتمردوعدمالسلطةلھذهالانصیاع
للسلطةالمسیحيالفردانصیاعانمؤكدا"السلطةوطبیعةللفردالداخليالایمانبینفصلوھكذا،الدینياصلاحھ

علىعشرالسادسالقرنفيالمانیاعانتھالذيالسیاسيالانقسامساعدوقد).90(حریتھعنتخلیھلایعني
ولایاتھمفيمركزھملتدعیمفرحةالحركةھذهفيالالمانوالحكامالامراءمنالكثیروجدحیثانتشاراللوثریة

لمالسلبیةبالطرقبھانادىالتيالاصلاحیةلوثرحركةلعبتھالذيالنجاحإن).91(الكنیسةممتلكاتعلىوالاستیلاء
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كانوامصلحینایديعلىاوربامنمختلفةانحاءفيالدینيللاصلاحاخرىدعواتوانتشارذیوععلىشجعانیلبث
فيمذھبھانتشرالذيزونغليطلیعتھمومنالجدیدةومذاھبھمعقائدھمنشرفيوالقوةالعنفاستخدامفيمترددین
فرنسافيوخاصةوالغربیةالوسطىاوربامنتبقىفیمامذھبھانتشرالذيكلفنوجونالجنوبیةوالمانیاسویسرا

).92(المنخفضةوالاراضي
)24(

منوالمبكرةالاولىالمرحلةفيوشعاراتھلوثراراءحولالمانیاسكانمنواسعةفئاتتجمعمنیبدوومھما
كانواالذيالنبلاءموقففيیتضحوھذاالحركةھذهتاییدفيالخاصةمصالحھامنانطلقتفئةكلانالاحركتھ

الانسانیونعناما،الكاثولیكیةالكنیسةممتلكاتعلىبالاستحواذممتلكاتھمتوسیعالىمشاركتھمخلالمنیطمعون
حركةلھاعنتالمجتمعفيالدنیاللطبقاتوبالنسبة،الكنیسةقیودمنالفكرالاوربيلتحریرالحركةھذهفيواسھامھم
الواسعةالقاعدةھذهعلىلوثرواعتمد،معا"الاجتماعيوالنظامالكنیسةفيجذریةتغیراتاجراءالدینيالاصلاح

اراءمنالكثیریكتنفالذيالغموضالىالتنویھمنولابد،بسرعةمنھالتخلصفيترغبكانتالتيالبابویةلتحدي
حركتھربطانبعدخاصة،المبكرةارائھمنكثیرعنتراجعحیثمعتقداتھفيبالتذبذبواتسامھومبادئھلوثر

.)93(الدنیویینبالامراء
علىالخامسشارلالامبراطورالىنظرتھموكانتقومیةحركةاللوثریةالحركةاعتبارالىالالمانمنالكثیرعمد

تستحوذانھاعلىالرومانیةوللكنیسةاخرىاجنبیةقوةانھاعلىرومافيللبابویةنظرواكما،اجنبيامبراطورانھ
ولذاالقوميالحستاجیجعلىفعمدللالمانتكونانیجبالمانیابانلوثرونادى،المانیاایراداتمنكبیرجزءعلى

بحتةعقائدیةثورةاللوثریةالحركةكانتامرمنیكن).ومھما94النظیر(منقطعشعبيبحماسالبدءفيحركتھقوبلت
الامراءحماسواثارالمجتمعمشاعرأیقظومبدأفكرمنحملتھبماالمتاخرةمراحلھافيسیاسیةثورةالىتطورتوان
كاثولیكالىالاربیةالمجتمعاتتقسیمفيسببا"كانتوایضا"،دعوتھاوتبنيومناصرتھاالیھاالانظمامفي

واسعةاثاركلھلھذاوكانذاكتعتنقواخرىالمذھبھذاتعتنقدواةالىالاوربیةالدولبینفرقتكماوبروتستانت
النظامفيواضحا"تاثیرا"واثرتالاوربيالتاریخمجرىغیرتانھاكما.الاوربیةالدولوبینالمجتمعداخل

ھذهقادتوقدالمسیحيالعالمفيھیبتھاوانقاذالكنیسةاضعاففيرئیسا"سببا"وكانتلاورباوالدینيالسیاسي
الىانتشارھامنالرغمعلىلوائھاحاملبوفاةالاتخمدولمعاما"30لمدةوسیاسيعقائديصراعالىاورباالحركة

محاولتھمنینبعانماحركتھتاییدفيوالملوكالامراءعلىلوثراعتمادانیظھرالواقعفي.الغربیةاورباانحاءكافة
لمانظرا"الخامسشارلالامبراطورالىلجوئھمنذلكویظھرالحكوميالدعملیكسبواضحسیاسيباطارلتأطیرھا

یتمتع بھ اولئك الملوك والامراء من سلطات
)25(

واضحةاھدافذاتاوسیاسیةدینیةحركةأينشراولدعماستغلالھابالامكانالناسعامةلدىعمیقوتأثیرواسعة
اضطرانالعسكریةالمواجھةمرحلةفيجانبھاالىوالمحاربةعلیھاالحفاظفيالعسكریةقواھملتسخیر،وأیضا"

الأمر لذلك.
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